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في مواجهة »الضم« ومعركة الرواية  

ــروع  ــي المش ــد ف ــل جدي ــد- 19(، فص ــا )كوفي ــة كورون ــور أزم ــع ظه ــن م    تزام
الاحتلالــي الاســتيطاني الصهيونــي. حدثــت ثلاثــة تطــورات أساســية تســتهدف 
ــطيني  ــرك فلس ــا بتح ــرد عليه ــطيني، تم ال ــي الفلس ــروع الوطن ــض المش تقوي
ــا  ــت جميعه ــداث، أحيط ــورات أو الأح ــذه التط ــتويات. إلا أنّ ه ــة مس ــى ثلاث عل
ــق  ــكيك بح ــطيني، والتش ــال الفلس ــرعية النض ــزع ش ــتهدف ن ــط يس بمخط

ــم.  ــن صموده ــطينيين ثم ــع الفلس ــة، وتدفي المقاوم

ــة  ــطينية، الخط ــة الفلس ــوق الوطني ــتهدف الحق ــذي يس ــور الأول ال    كان التط
الأميركيــة للســام، المســماة »الســام مــن أجــل الازدهــار« التــي أعلنهــا البيــت 
الأبيــض منفــرداً، يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( 2020، وتعطــي للإســرائيليين حــق 
ــكيل  ــة لتش ــى أو فرص ــي أي معن ــة، وتلغ ــة الغربي ــن الضف ــاحات م ــم مس ض

دولــة فلســطينية. 

   ثــم جــاء التطــور الثانــي، وهــو تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة، حصلــت 
ــو(، يقــوم برنامجهــا الأساســي  ــار )ماي ــوم 17 أي ــى الثقــة فــي الكنيســت ي عل
ــا التطــور  علــى ضــم الأرض الفلســطينية رســميّاً »للســيادة« الإســرائيلية. أمّ
ــس  ــل الرئي ــن قب ــئ م ــان مفاج ــطس(، بإع ــوم 13 آب )أغس ــدث ي ــث، فح الثال
الأميركــي دونالــد ترمــب، عــن بيــان ثلاثــي إماراتــي، إســرائيلي، أميركــي، )يعلــن 
التوصــل لاتفــاق لبــدء تطبيــع العلاقــات والاعتــراف المتبــادل بــن إســرائيل ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

   هــذه الأحــداث الثلاثــة جــاءت بينمــا يســتمر الهجــوم علــى شــرعية النضــال 
الفلســطيني، ووســمه بالإرهــاب، ووســم الأســرى والشــهداء بالإرهابيــن، وفــرض 
عقوبــات ماليــة علــى الفلســطينيين بســبب الرعايــة المقدمــة للأســرى وأســر 
ــث  ــار الحدي ــطينية، واعتب ــم الفلس ــج التعلي ــى مناه ــوم عل ــهداء، والهج الش
عــن فلســطين التاريخيــة وعــن المقاومــة، تحريضــاً. فضــاً عــن ملاحقــة الإعــام 
الفلســطيني، وأي تعبيــر عــن الصمــود فــي الفضــاء الرقمــي أو المجتمــع 

ــطيني. الفلس

   تحركــت القيــادة الفلســطينية فــي ثلاثــة اتجاهــات، رفضــت أولاً أي اتصــال مــع 
ــاوض أو  ــب دون تف ــة الجان ــات أحادي ــوم بسياس ــي تق ــة، الت ــذه الإدارة الأميركي ه
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مشــاورات، وتم رفــض الوســاطة الأميركيــة المنفــردة فــي عمليــة الســام، ودعــت 
إلــى آليــة دوليــة تعدديــة جديــدة للعمليــة السياســية. 

ــان  ــي نيس ــرائيلي، ف ــي الإس ــج الحكوم ــم البرنام ــاح معال ــع اتض ــاً، م    ثاني
)أبريــل(، وتبنيــه الضــم الرســمي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، قــررت القيــادة 
ــو(،  ــار )ماي ــوم 19 أي ــك ي ــت ذل ــد أعلن ــات، وق ــف كل الاتفاقي ــطينية وق الفلس
ثالثــاً، شــن حملــة دبلوماســية دوليــة لحشــد رأي عــام رافــض لــكل مــن الخطــة 

ــعبي.  ــاج الش ــع الاحتج ــب م ــى جن ــاً إل ــم، جنب ــادة للض ــة ومض الأميركي

   أدى وقــف التنســيق الأمنــي، والتحلــل مــن الاتفاقيــات، لأزمة اقتصاديــة خانقة، 
ــتلام  ــف اس ــة، وتوق ــة العربي ــاعدات الاقتصادي ــدم المس ــكاد تنع ــة، ت ــن جه فم
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية بحكــم ســيطرتها علــى 
الحــدود )المقاصــة(، وتراجــع الدخــل مــن الإيــرادات المحليــة، بســبب أزمــة كورونــا، 
وهــذا أدى إلــى أن حجــم الإيــراد للخزينــة لا يزيــد علــى نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب والمصروفــات، البالغــة نحــو 380 مليــون دولار أميركي 
ــهادة  ــت بش ــات، أطلق ــف الاتفاقي ــطينية بوق ــوة الفلس ــهرياًّ، إلا أن الخط ش
الدبلوماســيين العالميــن، والمراقبــن، إنــذاراً ســمع بوضــوح فــي العواصــم 

العالميــة، وكانــت لــه نتائجــه علــى الأرض. 

ــر  ــال )انظ ــن الاحت ــكاك ع ــي الانف ــطينية ه ــة الفلس ــت السياس ــد كان    لق
ــة  ــورات الراهن ــن التط ــطينية(، ولك ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــابق م ــدد الس الع

ــاً.  ــل مُلحّ ــكاك العاج ــل الانف ــت تعجي جعل

   رغــم أن أزمــة كورونــا أضعفت خيارات وقــدرات التحرك والاتصال الدبلوماســيين، 
نســبيّاً، ومــن القــدرة علــى الحشــد الشــعبي، إلا أنـّـه تم النجــاح فــي بنــاء زخــم 
كبيــر رافــض للضــم، أدى فعــاً لأن يمضــي شــهر تمــوز )يوليــو( دون حــدث ضــم 

رســمي، لتأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الإماراتيــة الإســرائيلية. 

   بنُــي هــذا العــدد مــن مجلــة شــؤون فلســطينية علــى أســاس هــذه القــراءة 
الســابقة للأحــداث. فتضمــن ملــف العــدد خمســة مقــالات، ثلاثــة منهــا تعالج 
موضــوع الضــم، واثنــان يعالجــان الهجمــة الصهيونيــة علــى شــرعية النضــال 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــى الرواي ــة، وعل ــق المقاوم ــى ح ــطيني، وعل الفلس

خصوصــاً فــي الفضــاء الرقمــي. 

   تضمنــت مقــالات وليــد ســالم، وفــادي نحــاس، وأحمــد الحنيطــي، قــراءة فــي 
فلســفات وخطــاب وذرائــع الضــم، بــدءاً مــن طبيعــة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والتجــارب العالميــة للضــم، لخطــاب الأمننــة، والتــذرع بالأمــن لتبريــر الاســتعمار، 
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وصــولاً لخطــط التنميــة وكيــف تخــدم الاســتعمار، كما درســت المقــالات الخرائط 
المتوقعــة للضــم، ليتضــح أن مــا ســيبقى مــن أرض خــارج الســيادة الإســرائيلية، 
المزعومــة، لــن يزيــد علــى 10 بالمئــة مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة. تضمنــت 

هــذه المقــالات رصــداً وتصــورات للرفــض والسياســة الفلســطينية المضــادة. 

ــدوة العــدد التــي شــارك بهــا  ــة، تضمنــت ن    فضــاً عــن هــذه المقــالات الثلاث
ــعوان  ــم، وش ــس القاس ــطينيين: أني ــي الفلس ــون الدول ــراء القان ــن خب ــة م ثلاث
ــى  ــاً لمعن ــة، تحلي ــة زووم الرقمي ــى منص ــت عل ــوري، وبث ــر العم ــن، وياس جباري
الضــم الإســرائيلي، قانونيّــاً، والخطــط المقترحــة فلســطينيّاً للتصــدي القانونــي 

ــرائيلية.  ــات الإس للمخطط

   فــي موضــوع شــرعية النضــال الفلســطيني، والهجــوم علــى هــذه الشــرعية، 
ــاد،  ــا الج ــي لتين ــا الله، والثان ــام عط ــن، الأول لإس ــدد مقال ــف الع ــن مل تضم
يتحدثــان عــن المنظمــات الصهيونيــة التــي تراقــب الفلســطينيين، وإعلامهــم، 
ونشــاطاتهم، علــى شــبكة الإنترنــت، وتقــوم بشــن حمــات سياســية وقانونيــة 
لتجــريم الخطــاب الفلســطيني، وعقــاب الفلســطينيين علــى تمســكهم بخطاب 

تحــرري. 

   مجمــل هــذه المواجهــة مــن ضــم زاحــف وتبعيــة اقتصاديــة مفروضــة وضــرب 
ــا  ــتجدّاً، مثلم ــراً مس ــت أم ــطينية ليس ــة الفلس ــب الوطني ــرعية المطال لش
ــاب  ــه ب ــا يوضح ــذا م ــتمرة، وه ــك مس ــكل ذل ــطينية ل ــة الفلس أن المقاوم
أنثولوجيــا، الــذي يعــده عدنــان ملحــم، ويتضمــن مراجعــات لمــا ورد فــي أعــداد 

ــدد.  ــذا الع ــف ه ــوع مل ــول موض ــطينية ح ــؤون فلس ش

ــتجدات  ــاً لمس ــاً أنثروبولوجيّ ــعد تحلي ــد أس ــدم أحم ــات، يق ــاب متابع ــي ب   وف
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــطينيين، ف ــال الفلس ــع العُمّ ــرائيلي م ــل الإس التعام
ــة  ــن حاج ــدف تأم ــال به ــى العم ــة عل ــود الحرك ــن قي ــر م ــاء الكثي إذ تم إلغ
ســوق العمــل الإســرائيلية، وضــرب الخطــط الفلســطينية فــي ضبــط حركــة 
ــوق  ــن الس ــرة ب ــة مباش ــق علاق ــة، ولتعمي ــة الجائح ــي مواجه ــن ف المواطن
الإســرائيلية والفلســطينيين دون دور للســلطة الفلســطينية الرســمية. فيمــا 
ــي عــن  ــر الموقــف فــي المركــز قــراءة فــي الإعــان الثلاث تقــدم وحــدة تقدي
تطبيــع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية، كمــا يضعنــا برهــوم جرايســي 

ــا. ــرائيلية وتفاعلاته ــية الإس ــاحة السياس ــتجدات الس ــر مس ــي آخ ف

تضمــن بــاب »صــورة قلميــة« لهــذه العــدد قــراءة فــي ســيرة الكاتــب والمناضــل 
ــد العــال، إضافــة  ــو النمــل، أعدهــا مــروان عب الفلســطيني الراحــل حســن أب
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ــد أصدرهمــا فــي مركــز الأبحــاث،  ــن هامــن كان الراحــل ق لمراجعــة فــي كتاب
وأعــدت المراجعــة فيــروز ســامة. 

   فــي بــاب دراســات تاريخيــة، يقــدم زهيــر غنــايم دراســته عــن »الأوبئــة فــي لــواء 
عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي«، مقدمــاً فرصــة للمقارنــة بــن وقائــع 

تاريخيــة لجوائــح مرضيــة وواقعنــا الراهــن. 

   وأخيــراً، مــا زال بــاب مراجعــات الكتــب والدراســات يتســع فــي المجلــة،  ليأخــذ 
شــكل مســح للجديــد حــول فلســطين، فــي الإصــدارات بالعربيــة والإنجليزيــة.
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ــوار  ــي الأغ ــم أراض ــألة ض ــة( لمس ــي )أمنن ــاب أمن ــرائيل بخط ــك إس تتمس
الفلســطينية، بينمــا لديهــا مخططــات ضــم تصــل إلــى نحــو 68 بالمئــة 
ــار  ــس الافتق ــي يعك ــاب الأمن ــذا الخط ــة. وه ــة الغربي ــي الضف ــن أراض م
للقــدرة علــى تقــديم مبــررات سياســية إســتراتيجية للضــم. وهــذه الأمننة، 
ــرائيلية  ــة الإس ــة الأمني ــل المؤسس ــن داخ ــزاء م ــة أج ــم معارض ــي رغ تأت
ذاتهــا للمبــررات العســكرية لخطــط الضــم. وإذا كان الخطــاب الأمنــي 
بشــأن الأغــوار جــرى تطويــره بعــد حــرب العــام 1967، ويتــم التشــبث بــه 
ــم  ــى الأرض، تت ــم عل ــة الض ــإنّ عملي ــرائيلية، ف ــة الإس ــات الأمني بالمراجع
ــص الوجــود الفلســطيني فــي كل المناطــق  ضمــن سياســات وقــرارات تقلّ
التــي يــراد ضمهــا، بمنــع البنــاء، ومنــع التنميــة، وتحويــل الفلســطينيين فــي 

ــتوطنات. ــاد المس ــي اقتص ــال ف ــق لعم ــذه المناط ه

إسرائيل ومخططات الضم.. التفاصيل والأهداف

مقدمة

شــهد العقــد الأخيــر مراجعة لبعــض الفرضيــات الأساســية المتعلقــة بالأهمية 
ــد  ــرائيلي. وق ــي الإس ــن القوم ــا بالأم ــوار وعلاقته ــة الأغ ــتراتيجية لمنطق الإس
شــهد عــام 2011 بالــذات نقاشــاً موســعاً فــي أروقــة المؤسســات العســكرية، 
والأمنيــة، والإســتراتيجية، حــول الأهميــة الإســتراتيجية لخطــوط حزيــران )يونيو( 
ــيطرة  ــاظ بالس ــرورة الاحتف ــرائيل، وض ــن إس ــان أم ــي ضم ــا ف 1967 ومركزيته
الكاملــة علــى منطقــة الأغــوار فــي إطــار أي تســوية مســتقبلية مــع الســلطة 
الفلســطينية، الأمــر الــذي ينســجم مــع الموقــف الإســرائيلي منــذ حــرب الأيـّـام 
ــد  ــأن التواج ــام 1993، ب ــلو ع ــة أوس ــع اتفاقي ــروراً بتوقي ــام 1967، م ــتة ع الس

الاســتيطاني الإســرائيلي فــي غــور الأردن تم ضمــن الإجمــاع الإســرائيلي.2+1

فادي النحاس*

 * باحث في شؤون الجيش والأمن القومي الإسرائيليين 
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ــور  ــي غ ــتيطان ف ــرائيل أن الاس ــات إس ــدى كل حكوم ــي ل ــراض الأساس الافت
الأردن يبلــور شــكل الحــدود الشــرقية لإســرائيل، ويشــكل منطقــة فاصلــة بــن 
الــدول العربيــة مــن الشــرق وبــن الســاحل الغربــي المزدحــم بالوجــود الســكاني 

ــرائيل2+1 لإس

ــتراتيجية  ــة الإس ــأن الأهمي ــرائيلية، بش ــل، إس ــات عم ــع فرضي ــاك أرب هن
ــرقية: ــق الش ــوار والمناط للأغ

1 -  »مستقبل إسرائيل مرهون بتوسيع حدودها الشرقية«. 

2 -  »الجبهة الشرقية تهدد أمن إسرائيل«. 

3 -  »لا يوجد شريك لمحادثات سلام ونتوقع حروباً مستقبلية«. 

4 -  »غور الأردن خالٍ من السكان العرب«.
معلومات وأرقام أساسية حول مشاريع الضم3

هنــاك خمــس مناطــق، تم ضمهــا، أو يجــري اســتهداف ضمهــا مــن قبــل بعــض 
المشــاريع، تشــكل فــي مجملهــا 68-60% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، تتمثــل 

فــي المناطــق التاليــة:

1 - مدينة القدس ممتدة شرقاً حتى النبي موسى.

2 - الكتل الاستيطانية الكبرى 9.6% : »غوش عتصيون«، و»أريئيل« و»معاليه  

     أدميم«.

3 - الأغوار التي تشكل ما يقارب 29% من مساحة الضفة الغربية.

4 - منطقة خلف الجدار ومساحتها %10.5.

5 - بقيــة المناطــق المصنفــة »ج«،وفــي حــال جــرى العمــل علــى ضــم مناطــق    
ــى 60% مــن أراضــي الضفــة. ــاً الســيطرة عل ــي عمليّ ــة، فيعن »ج« كامل

منطقة الأغوار

   يطلــق اســم الأغــوار، أو غــور الأردن، علــى المنطقــة الممتــدة مــن »عــن جِــدي« 
قــرب البحــر الميــت جنوبــاً، إلــى منطقــة »عــن البيضــاء« القريبــة مــن بيســان 
شــمالاً. وقــد تم احتــال هــذه المنطقــة كجــزء مــن الضفــة الغربيــة عــام 1967. 
ــن  ــارب 29 %م ــا يق ــم، أي م ــارب 1664 ك ــا يق ــة م ــذه المنطق ــاحة ه ــغ مس تبل
ــطينية. %87  ــي الفلس ــرقية للأراض ــدود الش ــة والح ــة الغربي ــاحة الضف مس

إسرائيل ومخططات الضم ... التفاصيل والأهداف 
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منهــا تصنــف كمناطــق »ج«، أي تخضــع لســيطرة الاحتــال الإســرائيلي أمنيّــاً 
وإداريّــاً، وذلــك طبقــاً لاتفاقيــة أوســلو4.

ــم  ــاً منه ــطيني، 15 ألف ــف فلس ــي 50 أل ــة حوال ــذه المنطق ــي ه ــش ف    يعي
ــي  ــتوطنين ف ــدد المس ــغ ع ــا يبل ــة5. بينم ــة متفرق ــات بدوي ــي تجمع ــون ف يقيم
ــتوطنة،  ــي 17 مس ــون ف ــتوطن، يعيش ــف مس ــي 11 أل ــوار حوال ــة الأغ منطق
ــا6. ــق به ــف دونم ملح ــى 60 أل ــة إل ــف دونم، إضاف ــاحة 12 أل ــى مس ــت عل أقيم

الكتل الاستيطانية

   يقيــم الاحتــال عشــر كتــل اســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة، تضــم مناطــق 
ــدن  ــن الم ــة ب ــق فاصل ــكل مناط ــي تش ــتراتيجية، وه ــة إس ــعة ذات أهمي واس

ــطينية. الفلس

ــوش  ــاث »غ ــل الث ــوص الكت ــه الخص ــى وج ــتيطانية، وعل ــل الاس ــذه الكت    ه
ــب  ــى جان ــاهم، إل ــم«، تس ــه أدومي ــتيطانية ومعالي ــل الاس ــون، وأريئي عتصي
الأغــوار مــع الجــدار العــازل ومنظومــة الطــرق الالتفافيــة إضافــة إلــى الحواجــز 
ــات«،  ــن »كانتون ــا ضم ــة وعزله ــيم الضف ــا أداة لتقس ــي كونه ــكرية، ف العس

ــابقاً. ــا س ــا ذكرن ــة، كم ــي الضف ــن أراض ــة 65% م ــى قراب ــيطر عل وتس

   فيمــا يخــص مشــروع الضــم الحالــي )خطــة الضــم لحكومــة نتنياهــو 2020(7، 
فمســاحتها حوالــي 22.5% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وهــي تشــكل حوالي 
78% مــن مســاحة الأغــوار، وتعــادل 1306 كــم مربعــة، يســكنها أكثــر مــن 50 

ألــف فلســطيني8.

   وفــق خطــة نتنياهــو، فــإن تقســيم مناطــق الأغــوار إلــى منطقتــن: »منطقــة 
أ« التــي ســتبقى مــع الفلســطينيين.و«منطقة ب« التــي قســمت حســب 
ــن  ــاحات ضم ــم المس ــث إن معظ ــي ب و ج«، حي ــى »منطقت ــلو إل ــة أوس اتفاقي

ــة ج«.  »منطق

ــة  ــي الضف ــتوطنة ف ــن 130 مس ــر م ــرائيلية أكث ــم الإس ــة الض ــمل خط وتش
ــة. الغربي

إستراتيجيات الضم في عمق المفهوم الاستيطاني الإسرائيلي

ــة«  ــم تدريجي ــتراتيجيات ض ــرائيل »إس ــى إس ــران 1967، تتبن ــرب حزي ــذ ح    من
ــر  ــرائيل، الأم ــدود إس ــتقبلية لح ــة المس ــتيطاني والرؤي ــروعها الاس ــاً لمش وفق
ــة  ــا الحرك ــي اعتمدته ــن الت ــتيطان والتوط ــة الاس ــع ذهني ــجم م ــذي ينس ال
الصهيونيــة فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر كحجــر أســاس لبنــاء 

إسرائيل ومخططات الضم ... التفاصيل والأهداف 
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ــة.  ــة الصهيوني الدول

   فيمــا يخــص منطقــة الأغــوار والكتــل الاســتيطانية، فبعــد حــرب عــام 1967، 
ضمــت إســرائيل منطقــة غــور الأردن عمليّــاً، وامتنعــت عــن فعــل ذلــك رســميّاً 
ــى محاصــرة  ــى عــام 1980. وعمــدت إل كمــا حــدث مــع القــدس الشــرقية حت
ــور  ــع تط ــراءات تمن ــات وإج ــي سياس ــك بتبن ــطيني، وذل ــد الفلس ــق التواج وخن
البلــدات الفلســطينية، إضافــة إلــى هــدم قــرى بدويــة علــى امتــداد منطقــة 
ــى  ــة عل ــوداً صارم ــت قي ــور الأردن، وفرض ــي غ ــاه ف ــوارد المي ــت بم ــوار، وتحكم الأغ

ــة حركــة وتنقــل الفلســطينيين فــي المنطقــة9. حري

ــق  ــوار وف ــى الأغ ــيطرة عل ــة للس ــم التدريجي ــتراتيجية الض ــوم إس تق
خطوتــن أساســيتين:

أولاً: السيطرة الكاملة على الأراضي وإعلانها مناطق عسكرية

   تصنــف الحكومــة الإســرائيلية الأراضــي التــي يــراد الاســتيلاء عليهــا كأراضــي 
دولــة، ويتــم تســجيلها علــى هذا الأســاس. وقــد انتهجــت إســرائيل هــذا الإجراء 
فــي عــام 1979 مســتندة إلــى تطبيــق »قانــون الأراضــي العثمانــي 1858«. ومــن 
ثــم إعلانهــا »ممتلــكات متروكــة« أو الإعــان عنهــا »مناطــق عســكرية«، حيــث 
ــن  ــطينيون م ــع الفلس ــة«10، يمن ــكرية مغلق ــق عس ــا »مناط ــف%44 منه تصن
ــادي،  ــاط اقتص ــكن أو أي نش ــة أو الس ــي الزراع ــتغلالها ف ــا لاس ــول إليه الوص
وتمــت إقامــة نحــو 90 موقعــاً عســكرياًّ و7 حواجــز عســكرية ثابتــة. وأيضــاً، تتــم 
مصــادرة الأراضــي تحــت عنــوان بنــاء مؤسســات ومرافــئ خدماتية للمســتوطنين، 
أو توزيعهــا علــى المســتوطنين اليهــود لتعزيــز ونمــو الاســتيطان الفــردي اليهــودي 

فــي المنطقــة. 

ثانياً: منع التطور والبناء في الأغوار بحجة تصنيفها مناطق »ج«

   تعتبــر 88.3 % مــن أراضــي الأغــوار منطقــة »C«، ولا يســتطيع الفلســطينيون 
ــلطات  ــن الس ــص م ــى ترخي ــوا عل ــا إلا إذا حصل ــة فيه ــازل أو أي أبني ــاء من بن

ــح. ــي ترفــض عــادة إعطــاء الفلســطينيين هــذه التصاري الإســرائيلية الت

وفــي المقابــل، تهيــئ الحكومــات الإســرائيلية منــذ ســنوات عمليــة ضــم الكتــل 
الاســتيطانية وربطهــا بالأغــوار، خاصــة »معاليــه أدوميــم« و »غــوش عتصيــون«، 
ــم  ــإن الض ــي، ف ــرق، وبالتال ــبكات الط ــة وش ــى التحتي ــر البن ــال تحضي ــن خ م
ســيكون فوريـّـاً، إذا تم اتخــاذ القــرار الرســمي بشــأنه،  ولاضــرورة لوقــت للتنفيــذ.

ــذ  ــرائيل من ــها إس ــي تمارس ــل«، الت ــة الفص ــإنّ »سياس ــياق، ف ــي ذات الس    ف
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ــع  ــى م ــة، تتماش ــة الغربيّ ــن الضف ــره ع ــزة وبت ــاع غ ــزل لقط ــنوات الع س
ــود  ــرض قي ــي وف ــل الجغراف ــال الفص ــن خ ــي، م ــم التدريج ــتراتيجيات الض إس
ــت  ــا فعل ــة، كم ــكرية وأمني ــع عس ــت ذرائ ــل تح ــة والتنق ــى الحرك ــاملة عل ش
بخصــوص مشــروع المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة وتحويلهــا إلــى كانتونــات 
أشــبه بالبنتوســتانات، التــي ســتخضع الممــرات بينهــا أيضــاً لســيطرة 

ــرائيل11. إس

الدوافع الإسرائيلية لمشروع الضم

لمشــروع ضــم الأغــوار والكتــل الاســتيطانية أهــداف متعــددة متشــابكة، يتــم 
تصنيــف أهميتهــا وأولوياتهــا وفــق الترتيــب التالــي: 

أولاً: الدوافع السياسية– الأيديولوجية

ــة أساســية  ــات سياســية وأيديولوجي ــي وفقــاً لفرضي    إن مشــروع الضــم يأت
تأسســت علــى فكــرة أن قــرار الضــم يعــزز مصالــح إســرائيل الســيادية 
المرتبطــة برؤيتهــا للعلاقــات مــع الفلســطينيين، وعلــى وجــه الخصــوص ماهيــة 
وشــكل الكيــان الفلســطيني المســتقبلي، حيــث مــن شــأن ضــم غــور الأردن إلى 
ــى  ــتقبلية، وعل ــطينية المس ــة الفلس ــق الدول ــى تطوي ــل عل ــرائيل أن يعم إس

ــا. ــرائيلية عليه ــيطرة الإس ــكام الس إح
   خلاصــة موقــف حكومــات إســرائيل، وحكومــة نتنياهــو علــى وجــه الخصــوص، 
ــة فلســطينية حدودهــا الجــدار ودون القــدس وغــور الأردن.  ــد دول أن إســرائيل تري
ــع  ــاوض م ــاس للتف ــدود 1967 كأس ــإن ح ــرائيلية، ف ــر الإس ــه النظ ــن وج وم
ــار أن  الفلســطينيين هــي مجــرد ادعــاء لرفــض أي مشــروع تســوية، علــى اعتب
ــة للدفــاع عنهــا، وتمثــل عمقــاً إســتراتيجيّاً لإســرائيل. ــر قابل هــذه الحــدود غي

ــاء أي  ــي إنه ــا السياس ــتيطانية، فإنهّدفه ــل الاس ــم الكت ــص ض ــا يخ    وفيم
ــن  ــمالها ع ــزل ش ــة، بع ــة الغربي ــطينية بالضف ــة فلس ــة دول ــة لإقام إمكاني
جنوبهــا،أو علــى الأقــل جعلهــا دولــة هزيلــة غيــر قابلــة للحيــاة. وأيضــاً، تكريس 
ــة الفلســطينية  مــا تعــرف بـ»القــدس الموحــدة«، ومنــع إقامــة عاصمــة للدول

فــي القــدس الشــرقية.

ــن  ــى م ــد الأدن ــى الح ــاظ عل ــى الحف ــرائيل عل ــل إس ــه، تعم ــياق ذات ــي الس وف
ــية،  ــة أساس ــة وإداري ــام أمني ــا لمه ــص مهامه ــطينية، وتقلي ــلطة الفلس الس
كإدارة شــؤون بلديــات أو شــؤون إنســانية وتفصيليــة صغيــرة دون الذهــاب لتعزيز 

ــية. ــا السياس مكانته
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ثانياً: الدوافع العسكرية والأمنية

ــاء  ــة لبق ــرائيلية الداعي ــتراتيجية الإس ــة والإس ــارات الأمني ــدل الاعتب ــم تتب    ل
غــور الأردن تحــت الســيادة الإســرائيلية منــذ طــرح »مشــروع ألــون الموســع« عــام 
1976، علــى ضــرورة ضمــان منطقــة الأغــوار كحــدود آمنــة. وتنطلــق الفرضيــة 
ــت  ــي عمق ــر( 1973، الت ــرين الأول)أكتوب ــرب تش ــى ح ــروع عل ــية للمش الأساس
ــي  ــور التكنولوج ــرائيل، وأن التط ــة لإس ــدود دفاعي ــود ح ــرورة وج ــوم ض مفه
ــا أن  ــة. كم ــق الطبيعي ــة والعوائ ــدود الدفاعي ــة الح ــي أهمي ــكري لا يلغ العس
ــات السياســية لأمــن إســرائيلخالية مــن أي قــدرة علــى الــردع15+14+13+12. الضمان

يمكن تركيز الاعتبارات الإستراتيجية والأمنية في ثلاثة محاور أساسية:

   أولاً: منــع إمكانيــة توســع الدولــة الفلســطينية فــي كلا الاتجاهــن نحــو الأردن، 
باعتبــار أن غــور الأردن يشــكل فاصــاً ديموغرافيّــاً بــن غــور الأردن الشــرقي وبــن 
سلســلة جبــال نابلــس والخليــل16، هــذا الفاصــل يمنــع قيــام دولــة فلســطينية 
كبيــرة علــى ضفتــي الأردن ويحافــظ علــى كيــان المملكــة الهاشــمية التــي لا 
يشــكل حــل الدولــة الفلســطينية ضمانــة لاســتمرار وجودها17+18.هــذا التصــور 
كانموجــوداً علــى الأقــل فــي الســنوات الأولــى بعــد حــرب العــام 1967، وقبــل فــك 

الارتبــاط بــن الضفتــن.

ــر  ــي تبري ــرائيلية ف ــة الإس ــة الأمني ــزات النظري ــرز مرتك ــد أب ــاً: كان أح   ثاني
الســيطرة علــى غــور الأردن بعــد احتــال العــام 1967، هــو ضــرورة الحفــاظ علــى 

ــة19: ــات التالي ــى المعطي ــدة عل ــتراتيجي، معتم ــق الإس العم

   دونيــة إســرائيل الجيــو– إســتراتيجية: يــزداد خضــوع إســرائيل للتهديــد كلمــا 
ازدادت إمكانيــة إلحــاق الضــرر بهــا نتيجــة طبيعتهــا الجغرافيــة. ولا يلحــظ تغيير 
جوهــري فــي تقاريــر الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية، منذ عــام 2011، رغم 
ــة موحــدة تضــم العــراق، وســوريا، والأردن،  ــن جبهــة عربي تراجــع هاجــس تكوي
وإمكانيــة انضمــام الســعودية ودول أخــرى، فمــا زالــت مقولــة إنّ إســرائيل تواجه 
ــاً« علــى الجبهــة الشــرقية )وعلــى جبهــة ســيناء( قائمــة، الأمــر  »خطــراً كيانيّ
الــذي يعــرض إســرائيل إلــى دونيــة جيــو– إســتراتيجية، بنضــوج تحديــات جديــدة 
ــر المتغيــرات الإقليميــة فــي ظــل الأزمــات العربيــة. لذلــك، تؤكــد المؤسســة  إث
العســكرية أثنــاء مراجعــة إســتراتيجيتها العســكرية فــي مواجهــة الأخطــار 
المســتقبلية علــى أهميــة أطــول الجبهــات الحدوديــة، الأمــر الــذي يســاهم فــي 
ــى  ــا إل ــع حدوده ــول جمي ــي تح ــتراتيجية ف ــو– إس ــة إســرائيل الجي ــق دوني تعمي

مناطــق »غيــر آمنــة« و»غيــر مســتقرة«20.
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   العمــق الإســتراتيجي الدفاعــي الضيّــق– »الخاصــرة الضيقــة« لإســرائيل 
ــز  ــذي يتمرك ــرائيلي ال ــاحل الإس ــة والس ــة الغربي ــن الضف ــم ب ــا 12 ك عرضه
فيــه 80% مــن ســكان إســرائيل، مــا يعــزز دونيــة إســرائيل الجيــو– إســتراتيجية. 
لعــل أبــرز التحديــات أمــام الإســتراتيجية الدفاعيــة الإســرائيلية كيفيــة 
مواجهــة احتمــال هجــوم صاروخــي مكثــف علــى منطقــة »الخاصــرة الضيقــة« 
التــي تتمركــز بهــا أهــم الصناعــات والمشــاريع والمؤسســات الإســرائيلية، منهــا 
المدنيــة والعســكرية، إضافــة إلــى تموضــع عصــب المجتمــع اليهــودي الإســرائيلي. 

ــي  ــرائيلي وتعط ــاحلي الإس ــهل الس ــف الس ــل تكش ــس والخلي ــال نابل    جب
أفضليــة »للعــدو« بالمفهــوم العســكري مــن ناحيــة استكشــاف أو قــذف 
صواريــخ. وتتمســك إســرائيل باســتمرار الســيطرة علــى سلســلة جبــال نابلــس 
والخليــل دون الاعتمــاد علــى أجهــزة الــرادار والإنــذار المبكــر، لقصــر مســافة الإنذار 

ــرائيل23+22+21. ــاس لإس ــتراتيجي الحس ــق الإس ــال والعم ــلة الجب ــن سلس ب

   انعــدام العمــق الإســتراتيجي يؤثــر علــى زمــن رد الفعــل وقــوة الــردع. لهــذا، 
تعانــي إســرائيل مــن مشــكلة فيمــا يتعلــق بالإنــذار المبكــر.

   بالمجمــل، إن مســألة ضمــان العمــق الإســتراتيجي وتأمــن »حــدود قابلــة 
للدفــاع« يشــغلان حيــزاً أساســيّاً فــي النقــاش الدائــم حــول إمكانيــة التســوية 
ــك  ــى تمس ــم عل ــد الدائ ــع التأكي ــطينية24، م ــلطة الفلس ــرائيل والس ــن إس ب
إســرائيل بالســيطرة علــى غــور الأردن لضمــان مبــدأ »حــدود قابلــة للدفــاع« فــي 

ــرائيل25. ــتراتيجية لإس ــة الجيو-إس ــل الدوني ظ

   ثالثــاً: أضــف إلــى ذلــك، فــإن بقــاء غــور الأردن تحــت الســيادة الإســرائيلية يعــزز    
مكانــة القــدس، علــى اعتبــار منطقــة غــور الأردن حلقــة وصــل هامــة للقــدس 
مــع مناطــق داخــل إســرائيل. والســيادة الإســرائيلية فــي الضفــة الشــرقية تعزز 
وجــود ومكانــة القــدس كمنطقــة هامــة فــي لــب خارطــة دولــة إســرائيل وليس 
فــي أطرافهــا، بــل هنــاك تخــوف علــى بقــاء القــدس فــي أطــراف إســرائيل، بــل 

وتحولهــا تدريجيّــاً لمحــور الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا26.

إذا أقيمــت دولــة فلســطينية مســتقلة، فســتكون متصلــة جغرافيّــاً أو لديهــا 
ممــر نحــو العالــم الخارجــي، وهــو الجهــة الشــرقية وليــس دولــة إســرائيل27، وفــي 
حــال تطويــق الدولــة الفلســطينية بتجمعــات اســتيطانية مــن كل الاتجاهــات، 

فقــد يخلــق شــعوراً بالاختنــاق والحصــار28.
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مواقف إسرائيلية معارضة للمبررات العسكرية للضّم

   الموقــف المعــارض يرفــض المبــررات الأمنيــة )أمننــة( الدوافع السياســية لمشــروع 
الضــم، بــل يعتبــر تطبيــق الســيادة فــي غــور الأردن والمســتوطنات وأجــزاء مــن 
الضفــة، أهــم المنعطفــات الإســتراتيجية والمركزيــة والأصعــب فــي تاريــخ دولــة 
ــعل  ــوف يش ــذي س ــر ال ــطينية، الأم ــلطة الفلس ــتقبل الس ــرائيل ومس إس

الفوضــى إلــى حــد انطــاق انتفاضــة ثالثــة.

   يؤكــد خبــراء وجنــرالات عســكريون، أنــه منــذ حوالــي عشــرين عامــاً، هنــاك 
تحــولات وتغييــرات جيو-سياســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط، إضافــة إلــى 
ــة  ــل الأهمي ــى تقلي ــال، أدت إل ــاليب القت ــكرية وأس ــا العس ــور التكنولوجي تط
العســكرية لغــور الأردن بالنســبة لإســرائيل، حيــث تســتبعد الأوســاط المؤيــدة 
لهــذا الموقــف قيــام جبهــة عربيــة موحــدة قــادرة علــى تهديــد الأمــن القومــي 
الإســرائيلي. إن اتفاقيــة الســام مــع الأردن عــام 1994، وتدمير القدرة العســكرية 
للعــراق بعــد الغــزو الأميركــي عــام 2003، وتدميــر القــدرات العســكرية لســوريا؛ 

أدت إلــى تغييــر المعادلــة لصالــح إســرائيل30+29.

ــة  ــن جه ــل م ــري محتم ــوم ب ــد أي هج ــة ص ــول إمكاني ــرز ح ــاء الأب    إن الادع
ــة  ــات جوي ــك بضرب ــة ذل ــى مواجه ــادر عل ــرائيلي ق ــش الإس ــأن الجي ــرق، ب الش
للقــوات العربيــة داخــل الحــدود الأردنيــة ونقــل المعركــة إلــى الأراضــي الأردنيــة، 
أضــف إلــى ذلــك، الاســتعانة بالقــدرات الدفاعيــة الموجــودة علــى امتــداد غــور 
ــي  ــط الجيو-سياس ــي المحي ــرات ف ــامرة. إن التغيي ــال الس ــدرات جب الأردن ومنح
ــد  ــن بعي ــرب م ــة للح ــي أفضلي ــة، تعط ــرب الحديث ــة إدارة الح ــة بكيفي المرتبط

ــة(. ــط المواجه ــى خ ــب )عل ــاع القري ــة الدف ــى حال عل

ــا العســكرية هــي الضمــان  ــات والتكنولوجي ــإن الاتفاقي ــك، ف ــى ذل    أضــف إل
الأساســي لأمــن إســرائيل لهــذا الاعتبــار الأمنــي ضعيــف، حيــث تبقــى الأغــوار 
منطقــة قابلــة للضبــط عســكرياًّ، وينعــدم وجــود آليــات المواجهــة لــدى العــدو. 

ــدود  ــى الح ــة الاســتقرار عل ــم، هــو زعزع ــروع الض ــاوف مــن مش ــرز المخ ولعــل أب
ــتقرار  ــى اس ــوف عل ــم، الخ ــر. والأه ــدوء كبي ــة ه ــاز بحال ــي تمت ــرقية، الت الش
ــمي  ــام الهاش ــإن النظ ــة، ف ــاءات المعارض ــب الادع ــمية. فحس ــة الهاش المملك
يرفــض مشــروع الضــم، باعتبــار أن الضــم هــو كلمــة مرادفــة لفكــرة الوطــن 
ــة  ــام دول ــل قي ــن أج ــمية م ــة الهاش ــار المملك ــل، أي دم ــطيني البدي الفلس
فلســطينية، كمــا فــي نظــر الأردن، ومثــل هــذه الخطــوة هــي انتهــاك جوهــري 

ــن. ــن الدولت ــام ب ــاق الس لاتف
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   يمكــن أن ينشــأ تهديــد إســتراتيجي لاســتقرار الأردن الداخلــي، بســبب هيجــان 
ــي  ــية الت ــة القاس ــة الاقتصادي ــع الضائق ــن م ــل، بالتزام ــطيني محتم فلس
ــلطة  ــكك الس ــى تف ــتؤدي إل ــي س ــم الت ــة الض ــاً، خط ــا الأردن. وأيض يعانيه
ــد  ــي تج ــدة الت ــة الواح ــرة الدول ــتعزز فك ــرائيلية، س ــيطرة الإس ــيع الس وتوس
ــرة »الأردن  ــد فك ــطينية، أو تعي ــاحة الفلس ــي الس ــداً ف ــاراً متزاي ــوم انتش الي
ــاً  ــم مرادف ــروع الض ــر مش ــمي يعتب ــام الهاش ــذا، فالنظ ــل«. له ــن بدي كوط
ــى  ــاء عل ــد القض ــك بالتحدي ــي ذل ــل، ويعن ــطيني البدي ــن الفلس ــرة الوط لفك

ــطينية. ــة فلس ــة دول ــح إقام ــمية لصال ــة الهاش المملك

   لا يوجــد بديــل لــأردن كمكــوّن حاســم فــي أمــن إســرائيل، فالتعــاون الأمنــي 
ــر حــدود لإســرائيل، ويقــدم  ــى طــول أكب مــع الأردن يحفــظ الهــدوء والأمــن عل

لهــا عمقــاً إســتراتيجيّاً يشــمل أيضــاً إيــران.

ثالثاً: الدوافع الاقتصادية

السيطرة على المياه

   لعــل أهــم الأهــداف الاقتصاديــة لمشــروع ضم الأغوار، هو ســلب الفلســطينيين 
حقوقهــم المائيــة، والســيطرة علــى مصادر الميــاه، خاصة فــي الأغوار. 

   تقــوم إســرائيل بسياســات مائيــة تهــدف إلــى تحكــم ديموغرافــي واقتصــادي 
ــماح  ــدم الس ــة، وع ــار الجوفي ــاه والآب ــى المي ــيطرة عل ــال الس ــن خ ــي، م وإنتاج
بحفــر آبــار جديــدة أو اســتصلاح الآبــار بهــدف خفــض كميــات الميــاه. وتســيطر 
إســرائيل علــى 90% مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة، مــا يدفــع ســكان الأغــوار إلــى 
ــاء  ــى البق ــدرة عل ــدم الق ــي، ع ــاه، وبالتال ــن المي ــم م ــر حرمانه ــرة، عب الهج

ــود. والصم

ــة،  ــة فــي الضفــة الغربي ــاه الجوفي ــاه الأغــوار ثلــث احتياطــي المي    تشــكل مي
ــب  ــي 170م مكع ــكل حوال ــرقي، ويش ــاه الش ــوض المي ــوار ح ــم الأغ ــث تض حي
مــن ميــاه الضفــة. وســيُفقد الضــم الفلســطينيين مــا قيمتــه 4 ملايــن متــر 
مكعــب مــن ميــاه نهــر الأردن، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى الإنتــاج الزراعــي، 
ــة  ــاحات الزراعي ــة بالمس ــة المتمثل ــلتهم الغذائي ــطينيين لس ــارة الفلس أي خس

الواســعة فــي الأغــوار.

   وفــي المقابــل، فــإن المســتوطنات اليهوديــة تحصــل علــى مياههــا مــن مخــزون 
الميــاه الجوفيــة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة أوســلو تفــرض علــى 
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إســرائيل الامتنــاع عــن توســيع التنقيــب عــن الميــاه.

السيطرة على الاقتصاد الزراعي

ــم  ــطيني، لأن معظ ــي الفلس ــي والغذائ ــن المائ ــم الأم ــط الض ــدد مخط    يه
ــر  ــى مــا تنتجــه الزراعــة فــي الأغــوار، حيــث تعتب مناطــق الضفــة تعتمــد عل
أراضــي الأغــوار الفلســطينية مــن أكثــر الأراضــي الفلســطينية خصوبــة، وتمثــل 
50% مــن إجمالــي المســاحات الزراعيــة فــي الضفــة، وتقــدّم 60% مــن إجمالــي 
ــواع جيــدة  ــاتج الخضــار. وتصلــح أيضــاً لزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور مــن أن ن

قــادرة علــى المنافســة فــي الأســواق العالميــة.

ــروة  ــا الث ــي، أمّ ــي الأساس ــي النبات ــاد الزراع ــى الاقتص ــد عل ــوار تعتم    الأغ
الحيوانيــة، فهــي الأقــل أهميــة ومهمشــة، حيــث اســتخدمت إســرائيل 
عمليــة الاســتيطان الفــردي للســيطرة علــى مناطــق واســعة وتهديــد الرعــاة 

ــة. ــة الحيواني ــروة الزراعي ــرب الث ــطينيين وض الفلس

   وفــي المقابــل، تحتــل منطقــة الأغــوار دوراً هامّــاً فــي تطويــر الصناعــات الغذائية 
الإســرائيلية، حيــث ســيطرت علــى الثــروات الطبيعيــة مــن خصوبــة الأراضــي 

والميــاه الوفيــرة. 

ــن  ــة م ــبة عالي ــل نس ــث تعم ــة، حي ــة رخيص ــدٍ عامل ــود أي ــتغلت وج    واس
الســكان فــي المســتوطنات، كمصــدر معيشــة، بــدلاً عــن الإنتــاج المحلــي الــذي 
يفتقــد إلــى بنيــة تحتيــة ملائمــة وتهميــش عبــر الســنين، وعــدم توفر دعــم كافٍ 
مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، الأمــر الــذي ســاهم فــي التعلــق الاقتصــادي 

للســكان المحليــن بالاقتصــاد الزراعــي الإســرائيلي.

البحر الميت ذو الثروة الطبيعية الهائلة

يشــكل البحــر الميــت مصــدراً مهمّــاً للدخــل فــي الســياحة والعــاج والأمــاح 
بمختلــف أنواعهــا، إضافــة لكونــه دفيئــة زراعيــة فــي الشــتاء.

رابعاً: الدافع الديموغرافي

   إن الدلائــل الإحصائيــة تشــير إلــى أن الاهتمــام الإســرائيلي فــي منطقــة الأغوار 
هــو جيو-سياســي أكثــر منــه اهتمامــاً بالبعــد الديموغرافــي، كمــا يظهــر فــي 
مناطــق محتلــة أخــرى، مثــل الكتــل الاســتيطانية والقــدس. إلا أن العمــل علــى 
ــى  ــز المشــروع الاســتيطاني والحفــاظ عل ــر الديموغرافــي هــو إحــدى ركائ التغيي
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دولــة ذات أغلبيــة يهوديــة مطلقــة. وفيمــا يخــص الأغــوار، فقــد تم منــذ تهجيــر 
غالبيــة ســكان الأغــوار إلــى الأردن )حوالــي 80 %( وتدميــر عشــرات التجمعــات 
ــدأ  ــع مب ــم م ــة تتناغ ــطينية قليل ــكانية فلس ــة س ــث إن كثاف ــكنية، حي الس
ــن  ــم، م ــال الض ــي ح ــى الأرض. ف ــيطرة عل ــة الس ــهل عملي ــتيطان، لتس الاس
الناحيــة النظريــة، يمكــن أن يمنــح حــق الإقامــة لفئــة قليلــة معينــة، ومعظــم 

الســكان ســوف يرحلــون إلــى أقــرب مدينــة كبيــرة.

   أمــا التكتــات الاســتيطانية، فهــي فــي صلــب المخطــط الديمغرافي الإســرائيلي، 
ــي  ــطينية ف ــة فلس ــة وأقلي ــة يهودي ــود أغلبي ــان وج ــى ضم ــس عل ــث تؤس حي

محيطهــا.

خاتمة

ــع  ــى م ــي تتماه ــور الأردن، الت ــي غ ــرائيل ف ــا إس ــي تطبقه ــة الت    إن السياس
تصريحــات القيــادات الإســرائيلية حــول هــذه القضيــة، وتشــير إلــى أن الدافــع 
ــاً بحتــاً، بــل سياســي بامتيــاز، ويتمثــل فــي ضــم هــذه  مــن ورائهــا ليــس أمنيّ
ــعى  ــرائيل تس ــر، إن إس ــى آخ ــرائيل بمعن ــة لإس ــة الفعلي ــن الناحي ــة م المنطق
إلــى أمننــة الموقــف السياســي مــن مشــروع الضــم، الأمــر الــذي ينعكــس علــى 
غالبيــة المواقــف الإســرائيلية تجــاه القضيــة الفلســطينية، فكونها لا تملــك رؤية 
وإســتراتيجية سياســية واضحــة، فإنهّــا تتمســك بالذهنيــة والهاجــس الأمنــي.

ــه  ــى وج ــم، وعل ــات الض ــول مخطط ــرائيل ح ــي إس ــاع ف ــبه إجم ــاك ش    هن
الخصــوص ضــم الكتــل الاســتيطانية »معاليــه أدوميــم«، و»غــوش عتصيــون«، 
و»أريئيــل«، ومناطــق حيويــة مــن غــور الأردن، وعليــه، فــإن الحكومــة الإســرائيلية 
لــم تواجــه أي إشــكالية فــي ترويــج خطــة الضــم. إســرائيل تمــارس سياســات 

الضــم التدريجــي منــذ عقــود ضمــن »إجمــاع وطنــي« إســرائيلي كبيــر.

   إن التجاذبــات السياســية والأمنيــة حــول مخطــط الضــم، تتمحــور في ســياق 
التوقيــت وكيفيــة إجــراء الضــم، وليــس حــول فكــرة الضــم بشــكل عام.

إن تأجيــل مخطــط الضــم ليــس هزيمــة لمشــروع الضــم، بــل إنــه مجــرد تأجيــل 
تكتيكــي ولظــروف مختلفــة31.

ــة  ــة راهن ــوط أميركي ــى ضغ ــاءً عل ــه، بن ــا تقليص ــم، وربم ــل الض ــي تأجي    ويأت
واعتبــارات سياســية داخــل إســرائيل، إلا أن الســيناريو المحتمــل والأخطــر 
ــة أو  ــم كتل ــال ض ــن خ ــة، م ــة أو جزئي ــم تدريجي ــتراتيجية ض ــي إس ــو تبن ه
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ــات  ــرار بالعلاق ــتبعاد الإض ــي، واس ــور أمن ــى تده ــؤدي إل ــتيطانية، لا ت ــل اس كت
الإســرائيلية مــع الــدول العربيــة والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحــدة. والأهــم 

ــا. ــلطة أو حله ــار الس ــال انهي ــتبعاد احتم اس

   إن قــرار الضــم الإســرائيلي، ولــو تم تأجيلــه، فقــد أصبــح أمــراً واقعــاً فرضتــه 
إســرائيل اليــوم نظريّــاً علــى المجتمــع الدولــي، وأدخلتــه إلــى قامــوس البيانــات 

والتصريحــات الصــادرة عــن الــدول والحكومــات.

ــطيني  ــي فلس ــج نضال ــتراتيجية وبرنام ــرح إس ــة لط ــرورة ملح ــاك ض    هن
شــامل يؤســس علــى إعــادة الاعتبــار لمنظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى جانب 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. هــذه الفرضيــة الإســتراتيجية تقــوم علــى 
وضــع رؤيــة للموقــف الفلســطيني مــن مســألة الصــراع مــع إســرائيل وكيفيــة 
إدارتــه وكيفيــة مواجهــة المشــروع الاســتيطاني عامــة، دون التركيــز فقــط علــى 

مخطــط الضــم الــذي يطرحــه نتنياهــو فــي المرحلــة الراهنــة. 

   يجــب طــرح قضيــة مواجهــة الضــم أمــام إســرائيل والمجتمــع الدولــي علــى 
أنهــا المنعطــف الإســتراتيجي والمركــزي والأصعــب فــي تاريــخ دولــة إســرائيل، وإن 
قــرار الضــم هــو ثانــي أخطــر قــرار منــذ الاحتــال »النكبة«32،باعتبــار أن قــرار 
الضــم الجديــد إجهــاز علــى القضيــة الفلســطينية، وعلــى حلــم إقامــة دولــة 
ــة، لعــل إســرائيل  ــو علــى شــبر مــن أرض فلســطين التاريخي فلســطينية، ول
تــدرك خطــورة ومعضلــة فــرض الســيادة فــي غــور الأردن والمســتوطنات وأجــزاء 

مــن مناطــق الضفــة الغربيــة.
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